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  :ملخص
القضـایا الأساسـیة فـي یحاول الباحثان من خلال هذه الدراسة الحدیث عن واحـدة مـن أبـرز 

الســاحة العالمیــة وحتــى الوطنیــة، إذ أن هــذه المواضــیع هــي مواضــیع عــابرة للتخصصــات؛ یــتم 
، فبنــاء الدولــة ...مــن خلالهــا اســتعمال عدیــد المقاربــات الاقتصــادیة والسیاســیة والاجتماعیــة و

تــداخل فــي كعملیــة محوریــة مــن العملیــات الأساســیة فــي الهندســة الشــاملة للوحــدات الدولیــة؛ ت
مقوماتهــا عدیــد المتغیـــرات المركزیــة الأساســیة، التـــي تعــزز مــن ســـیاقاتها وتؤســس لدولــة قویـــة 

  .قادرة على التعامل الفعلي مع الرهانات العالمیة

ــر متغیِّــر ومتطلــب أساســي مــن متطلبــات بنــاء الدولــة،  وعلیــه فــإن التنمیــة الاقتصــادیة تُعتبَ
ادلــة خاصــةً إذا مــا تعلقــت ببنــاء الدولــة مــا بعــد فهــي بــذلك عملیــة أساســیة وضــروریة لأي مع

 الأزمات، حیث تستوجب التنمیة الاقتصادیة هي الأخرى تضافر عدید المقومات الاقتصادیة
______________________________________  

   Abderrahimrahmouni99@gmail.com :یمیل، الإرحموني عبد الرحیم: المؤلف المرسل
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الــدول علــى مختلـف الأصــعدة، إذ أننــا أردنــا  ءمســاعِدة علــى النهــوض ببنـا والتـي تعــد نقــاط قـوة
إســقاط هــذا التــأثیر علــى حالــة تــونس باعتبارهــا حالــة فریــدة مــن نوعهــا ضــمن مجــال المنطقــة 

  .المغاربیة

  .بناء الدولة؛ التنمیة الاقتصادیة؛المرحلة الانتقالیة؛ الاقتصاد التونسي :كلمات مفتاحیة

Abstract:  
Through this study, the researchers try to talk about one of the most 

fundamental issues in global and even national politics, as these topics are 
transdisciplinary topics through which many economic, political and social 
approaches are used and ... State building as a pivotal process of the basic 
processes in the comprehensive engineering of international units; its components 
are intertwined with many basic central variables, which enhance their contexts 
and establish a strong state capable of actually dealing with global bets. 

Accordingly, economic development is considered a basic requirement for 
nation building, as it is a basic and necessary process for any equation, especially 
if it is related to state building after crises, where economic development also 
requires the concerting of many economic fundamentals, which are strengths that 
help in the advancement of state building At various levels, especially since we 
wanted to project this impact on the situation of Tunisia as a unique situation 
within the Maghreb region. 

Keywords: State Building; Economic Development; Transitional Phase; 
Tunisian Economy.  

   :مقدمة
عنـد دراسـة المواضـیع المتعلقـة بالمنطقـة المغاربیـة إلـى أنـه ي بدء لا بد من الإشـارة ذبادئ 

البیئــة السیاســیة فــي المنطقــة لا نغفــل عــن طبیعــة الــنظم وشــكلها وســیرورتها، إذ أن ن أیجــب 
التـي تسـعى لتعزیـز الأبنیـة السیاسـیة ن البیئـات السیاسـیة الدیمقراطیـة المغاربیة لیست كغیرها مـ

جدت من أجله هذه الأنظمة   .بمقومات الشرعیة حمایة لمصالح الدولة وخدمة للهدف التي وُ

لا یمكـــن الحـــدیث عـــن بنـــاء حقیقـــي محـــوري دون التركیـــز علـــى المتغیـــر الاقتصـــادي إنـــه 
عـادة بنـاء الدولــة فـي أي فاعــل دولاتـي كــان،  والـذي یعـد ركیــزة أساسـیة ضــمن معـادلات بنــاء وإ
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المســرح  فــي لتحدیــد مكانــة الدولــة المتغیــر الرئیســيالأســاس مــن منطلــق أن الاقتصــاد هــو فــي 
فـــي  -بطبیعــة الحــال-التــي تتعــارضو مصــلحة الوطنیــة للفواعــل الــذي تطغــى علیــه الالعــالمي 

الـدارس لمواضـیع بنـاء الدولـة أن یؤسـس لـزم یُ وهـو مـا ، نفس الوقت مع مصالح الـدول الأخـرى
دراســته مــن منطلــق المتغیــرات الأساســیة التــي تُؤســس وتســایر هــذه العملیــة المركزیــة الشــاملة، 

الأساســیة ضــمن معــادلات بنــاء القــوة، وتعزیــز مكانــة حیــث یعــد الاقتصــاد أحــد أبــرز الفواعــل 
الدولــة فـــي إطارهــا الـــداخلي ومحیطهـــا الخــارجي، خاصـــة وأن القـــوة الاقتصــادیة تؤســـس لدولـــة 

  .قویة

ســـواء فـــي أراد الباحثـــان أن یكـــون موضـــوعهما وتحلیلهمـــا یتمركـــز علـــى نقـــاط أساســـیة  لقـــد
باتخــاذ تـــونس نموذجـــا وذلـــك تصـــادي، الخارجیــة فـــي بعـــدها الاقأو  میــدان السیاســـات الداخلیـــة

مــن أهــم النمــاذج فــي المنطقــة المغاربیــة، خاصــة بعــد حركــات التغییــر التــي شــهدتها  اباعتبارهــ
خــرى بمــا فیهــا لمــا لــه مــن تــأثیرات علــى النمــاذج الاجتماعیــة الأوهــذا  ،المنطقــة العربیــة ككــل

كیـــف أثـــرت التنمیـــة : كـــالآتيكانـــت إشـــكالیة الدراســـة مـــن هـــذا المنطلـــق . الأبنیـــة المؤسســـاتیة
  .الاقتصادیة على عملیة إعادة بناء الدولة في تونس؟

  قراءة في التحدید والأبعاد: بناء الدولة والتنمیة الاقتصادیة: المحور الأول
فــي البدایــة لابــد مــن إدراك هــذا المســتوى المحــوري مــن الدراســة مــن منطلــق تكــوین خلفیــة 

حـدَدا علـى فئـة معینـة قاعدیة معرفیـة للقـارئ، خاصـة وأن أ حـد هـذه المتغیـرات یعـد مصـطلحا مُ
مــن البــاحثین، كیــف ذلــك؟ مــن خــلال أن مصــطلح بنــاء الدولــة یعــد إلــى درجــة كبیــرة مصــطلح 
حســاس ویحمــل فــي طیاتــه عدیــد المتغیــرات المحوریــة فــي هــذه المعادلــة، وهــو مــا ســیمكننا مــن 

  .التموقع أكثر وبجدیة حول هذه المتغیرات

لــة لــیس حكــرا علــى مجــال معرفــي أو میــداني محــدد بــل هــو فــي الأصــل عــابر بنــاء الدو إن 
عـادة البنــاء یللتخصصـات، خاصـة وأنــه یشـكل بنیـة هامــة وقاعـدة ضـرور  ة للتأســیس الـدولاتي وإ

 افــي الفواعــل الدولاتیــة فیمــا بعــد الأزمــات، وهــو مــن هــذا المنطلــق مكــن للبــاحثین مــن أن یكونــ
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وفي نفس الوقت یحوي عدید علامات الاسـتفهام فـي ظـل أرضیة خصبة قابلة للبحث والتحري 
  .الطبیعة العالمیة التي نعیش فیها

لعل من بین أهـم المفكـرین الـذین أسسـوا لدراسـات جدیـة تناولـت موضـوع بنـاء الدولـة وحقـل 
حیـث یـدرج جانبـا هامـا مـن التكوینـات والبنـاءات ،''فرانسـیس فوكویامـا''الدولة ككـل نجـد المفكـر 

خاصـة وأن كتبـه تعـد مرجعـا ومصـدرا هامـا للبـاحثین ، ت التأسیسیة لبناء الدولـةمعادلاضمن ال
  .والدارسین لمثل هذه القضایا والقضایا المرتبطة بها

تقویــة المؤسســات القائمــة وبنــاء مؤسســات جدیــدة ... '' فعملیــة بنــاء الدولــة بالنســبة لــه تعنــي
تحجیمهــا، أي تقلـــیص كـــل مـــن مـــدى فاعلــة وقـــادرة علـــى البقـــاء والاكتفــاء، وهـــو بـــذلك نقـــیض 

إلـى الانطـلاق مـن البنـاء  مفهـوملتحدیـده لفـي  ''فوكویاما''، یذهب 1''...وقدرة الدولة في آن معا
مـــا تعانیـــه  ومحوریـــا فـــي هـــذه العملیـــة خاصـــة فـــي ظـــل ایأساســـ المؤسســـاتي والـــذي یعـــد فـــاعلا
  . تعقیدالساحة العالمیة من تشابك و 

في أي تشـكیلة یعـد علـى قـدر كبیـر مـن الأهمیـة خاصـة أنـه ومن تم فإن البناء المؤسساتي 
یرتكــز أساســا علــى قــدرة هــذه المؤسســات علـــى التكیــف مــع الوضــع الــراهن، والاســتقلالیة فـــي 
أمورها في ظـل السـیطرة التـي تقـوم بهـا بعـض الفواعـل، كمـا أن للتماسـك مكانـة مركزیـة ضـمن 

جدیــدة قــادرة علــى النهــوض بالبنــاء  مــن تبنــي رؤى -المؤسســة–البنــاء المؤسســاتي مــا یمكنهــا 
  . الدولاتي والحفاظ في نفس الوقت على المؤسسات الفاعلة

فقــط، بــل نجــد أن  ''فوكویامــا''ولا یكــاد ینحصــر مضــمون بنــاء الدولــة فــي المؤسســات عنــد 
هــو الآخــر أكــد علــى مركزیــة التشــكیلات حیــث یــرى أن بنــاء  ''تشــارلز تیلــي''المفكــر والأســتاذ 

إقامــة منظمــات مركزیــة مســتقلة ومتمــایزة، لهــا ســلطة الســیطرة علــى أقالیمهــا، ... ''الدولــة هــو 
  2.''وتمتلك سلطة الهیمنة على التنظیمات شبه المستقلة

نَّ ما ذهب إلیه تیلي یكـاد یكـون نفـس مـا ذهـب إلیـه فوكویامـا بـل أن تیلـي ركـز علـى  هذا وإ
، في حین أن فوكویامـا ركـز فـي جانب هام من الأبنیة المؤسساتیة وحصرها في شكل المنظمة

الأبنیــة المؤسســاتیة علــى المؤسســات بوصــفها العــام، وهــذا نظــرا للأهمیــة البالغــة التــي تكتســیها 
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المؤسســات الفاعلــة بــاختلاف مجــالات اختصاصــها والمتضــمنة المســاهمة أكثــر فــي النهــوض 
  .بمعادلات بناء الدولة

ــــاء الدولــــة  ــــیس ع... ''فــــي ســــیاق متصــــل فــــإن عملیــــة بن ــــة لتعزیــــز المؤسســــات ل ملیــــة تقنی
نما بالأساس هي تعزز العلاقة بین الدولة والمجتمع، وهنا یلعـب المجتمـع المـدني  الحكومیة، وإ

عملیـة محلیـة بالدرجـة الأولـى، وسـیكون للجهـات ...''، كما أن عملیة بناء الدولة ''...دورا هاما
هـذه العملیـة ترجـع أساسـا إلـى الدرجـة  ، إذ أن3''...المحلیة والوطنیة الفاعلة الدور المـؤثر فیهـا
  .غیر الرسمیةالرسمیة و  یةالتي یتم التعاطي فیها مع الأبنیة المؤسسات

فعـــل لتطـــویر القـــدرات وتفعیـــل  ...''عملیـــة بنـــاء الدولـــة  أنائیـــة لجنـــة المســـاعدة الإنم تـــرى
العملیة السیاسیة للمؤسسات وشرعیة الدولة فیما یخص التفـاوض علـى المطالـب المتبادلـة بـین 

بـل یجـب إرجـاع فاعلیـة بنـاء الدولـة إلـى درجـة  ،، إذ یمكـن4''...الدولة والمجموعات المجتمعیة
أساسـا علـى الشـرعیة كأسـاس  القائمـةات السیاسیة وتعزیز قیم التشارك القدرة على تفعیل العملی

  .وغایة لهذه المعادلة البنائیة

فـي ...''یمكـن القـول أن هـذه العملیـة  فـي عملیـة بنـاء الدولـة فإنـه اً بـارز  اً وكما أن للنخبة دور 
أبسـط معانیهـا تعبـر عـن الأدوار المنوطـة بالنخبـة السیاسـیة الحاكمـة فـي دولـة مـا بـإدارة الشـأن 

ارتباطـا وثیقـا  ، حیـث أن دور النخبـة فـي هـذه المعـادلات یـرتبط5''...المحلـي والخـارجي برشـادة
لا فــإن فشــل لا  یؤثرســ -النخــب -هابدرجــة الرشــادة التــي مــن الواجــب أن تتبناهــا هــذه النخــب وإ

  .على عملیة بناء الدولة محالة

لعـل عملیــة بنــاء الدولـة تضــمن فــي حلقاتهـا الأساســیة عدیــد المعـادلات التفاعلیــة والتكاملیــة 
علـــى الهـــدف الأســـمى الـــذي تـــم التركیـــز  فـــس الوقـــت، وهـــو مـــا یمكـــن هـــذه العملیـــة مـــنفـــي ن

دولــة قویــة قــادرة علـى مجابهــة الفواعــل الدولیــة والعالمیــة الأخــرى، ولعــل ألا وهــو التأسـیس لــه، 
من بین هذه العملیات المحوریة في عملیة بناء الدولة نجد التنمیة الاقتصادیة التـي تعـد قاعـدة 

  .مهم وضروري فاعلو أساسیة 
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التنمیـــة الاقتصـــادیة ونظـــرا لمركزیتهـــا ضـــمن الحیـــاة المحلیـــة والوطنیـــة والإقلیمیـــة الدولیـــة  
إجــراءات وسیاسـات وتــدابیر ... ''ســاس لأي عملیـة، حیــث أنهـا الأللـدول والفواعـل تمثــل حجـر 

 متعــددة، تعمــل علــى تغییــر البنیــان والهیكــل الاقتصــادي الــوطني، بهــدف تحقیــق زیــادة ســریعة
ودائمـــة فـــي متوســـط دخـــل الفـــرد الحقیقـــي عبـــر فتـــرة مـــن الـــزمن، بحیـــث یســـتفید منهـــا الغالبیـــة 

  6.''.العظمى من أفراد المجتمع

الزیـادة فـي الـدخل الـوطني الحقیقـي ''في حین أن النمـو الاقتصـادي یـتم الأخـذ بـه علـى أنـه 
دخل الـوطني، وكثیـرا مـا في المدى الطویل باستبعاد التغییر في القیمـة والتقلبـات الدوریـة فـي الـ

یتخذ معیار النمو الاقتصادي كالزیادة في الدخل الوطني منسوبة إلى الزیـادة فـي عـدد السـكان 
، فــالنمو الاقتصــادي مــن جهــة النــاتج الــوطني یعنــي 7''أي الزیــادة فــي متوســط الــدخل الحقیقــي

نصـــیب الفـــرد  زیــادة مســـتمرة ومنتظمـــة نســـبیا فـــي النـــاتج الــوطني الإجمـــالي وفـــي متوســـط... ''
منـه، ویحــدث بتضـافر عناصــر أساســیة ثـلاث تتمثــل فـي التقــدم التقنــي وزیـادة عناصــر الإنتــاج 

  8.''وتحسین الكفاءة الاقتصادیة في استخدام الموارد المتاحة )خاصة رأس المال(

تعزیـز القـدرات الاقتصـادیة لمنطقـة محلیـة مـن ... ''إن هدف التنمیة الاقتصادیة یتمثل فـي 
فهــي عبــارة عــن . ن مســتقبلها الاقتصــادي ومســتوى المعیشــة ككــل فــي هــذه المنطقــةأجــل تحســی

عملیة یقوم خلالها الشركاء من القطاع الحكومي وقطـاع الأعمـال بالإضـافة إلـى القطـاع غیـر 
الحكـــومي بالعمـــل بشـــكل جمـــاعي مـــن أجـــل تـــوفیر ظـــروف أفضـــل لتحقیـــق النمـــو الاقتصـــادي 

  9.''وخلق فرص العمل

تشكل التنمیة الاقتصادیة الهدف الأساسـي لجمیـع دول العـالم، فتسـعى ...''وفي جانب مهم 
ــــاة شــــعوبها، بعضــــها داخلــــي،  ـــر سیاســــات اقتصــــادیة وطنیــــة هادفــــة مســــتوى حی لتحقیقهــــا عبـ
وبعضها في إطار العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وأبرز هذه السیاسـات هـي جـذب الاسـتثمارات 

ت دولیــة، وتلقــي مســاعدات للتنمیــة أو الســعي أو الحصــول علــى قــروض مــن دول أو مؤسســا
للدخول في منظمات دولیة، أو إقامة معـارض دولیـة لتـرویج منتجهـا الـوطني، وهـذه السیاسـات 

  10.''...الاقتصادیة الخارجیة تتحقق من خلال ما یسمى الدبلوماسیة الاقتصادي
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ء فـي سـوا اضـروری اومقومـمما سبق الإشارة إلیه فإن التنمیة الاقتصادیة تعد مطلبـا أساسـیا 
فهـي لیســت بالعملیـة الجامـدة، بــل مرنـة تتفاعـل فیهــا عدیـد الأســس بنـاء الدولـة أو إعــادة البنـاء 

خاصة وأن الاقتصاد هو في حقیقـة الأمـر مؤسسات الفاعلة في عدید المجالات، والضوابط وال
عـــادة بنـــاء الدولـــةمعـــادلات بنـــاء  متغیـــر مركـــزي فـــي أســـس علیـــه ، بـــل هـــو الأصـــل الـــذي تتوإ

  .الفواعل الدولاتیة

  قراءة في المرحلة الانتقالیة في تونس: المحور الثاني  
تطفــو إلــى الســطح فكــرة إعــادة بنــاء الدولــة نتیجــة تضــافر عــدة متغیــرات دولیــة ومحلیــة، إذ 
تفــــرض هـــــذه المتغیــــرات مواكبـــــة مؤسســــات الدولـــــة لمختلــــف التطـــــورات الداخلیــــة والخارجیـــــة، 
فاســتمراریتها ومــدى فعالیتهــا مرهــون بمــدى قـــدرتها علــى التكیــف مــع المســتجدات ممــا یجنبهـــا 

  . یرات الرادیكالیة المفضیة غالبا إلى نتائج لا یحمد عقباهاالدخول في موجات التغی

هذا ما شهدته العدید من بلدان الوطن العربي في الآونـة الأخیـرة والتـي وجـدت نفسـها تتخـذ 
لـم تكـن مسـتعدة لهــا، كـان منطلقهـا مـا عــرف والتـي  مسـارات عـدة لإعـادة بنـاء الدولــة الوطنیـة

؛ إذ كانــت ''ثــورة الیاســمین''ـ تهلتها تــونس فیمــا أطلــق علیــه بــوالتــي اســ'' الربیــع العربــي''بـــثورات 
نتیجــــة تــــراكم لعــــدة مشــــاكل عانــــت منهــــا تـــــونس لفتــــرة طویلــــة كــــان أبرزهــــا تــــردي الأوضـــــاع 
الاقتصـادیة، فســوء الحالـة المعیشــیة للمـواطن كانــت شـرارة ثــورة الیاسـمین وبدایــة الانطلاقـة فــي 

 .  مسار إعادة بناء الدولة الوطنیة التونسیة

ثمــة أســباب عمیقــة وأخــرى ظرفیــة تفســر النجــاح النســبي للثــورة التونســیة فــي الإطاحــة بــزین 
عامــا، وروج لمــا  23العابــدین بــن علــي وانهیــار نظامــه بعــد أن حكــم بقبضــة مــن حدیــد لمــدة 

، فقــد كشــفت الثــورة الشــعبیة 11صـدیقة لــه سـمي بــالمعجزة التونســیة بمســاعدة شخصــیات عالمیــة
ونسـي، وذلـك لعـدة أسـباب رئیسـیة جمیع أنحـاء تـونس عـن تلاشـي النمـوذج التالتي اندلعت في 

النمــــو غیـــر المتكــــافئ بـــین المنـــاطق الســــاحلیة الشـــمالیة والشــــرقیة للـــبلاد وبــــین  المتمثلـــة فـــيو 
المحافظات الداخلیة في الغرب والجنوب، وأزمة البطالة التي یعانیهـا الشـباب المـتعلم، إذ یمثـل 
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نصــف عــدد سـكان تــونس، وعلــى الصــعید السیاســي؛ كــان النظــام  نحــو 30الشـباب تحــت ســن 
السیاسي في تونس من أكثر النظم استبدادا وانغلاقـا فـي العـالم العربـي، بینمـا الشـعب التونسـي 
مـن أكثـر الشــعوب تجانسـا وتعلیمــا وتقـدما، ممــا خلـق فجـوة كبیــرة بـین تطلعــات الشـعب وحقیقــة 

زمـــة فســـاد النخبـــة الحاكمـــة حیـــث أدى التـــداخل النظـــام السیاســـي، كمـــا كشـــفت الأحـــداث عـــن أ
الكبیــر بــین العائلـــة والســلطة والثـــروة، مــع غیــاب آلیـــات المســاءلة والمحاســـبة الدیمقراطیــة إلـــى 

   12.تفشي الفساد بشكل واسع

ذهب المفكران فوكویاما وتیلي إلى اعتبار البناء المؤسساتي هـو جـوهر عملیـة بنـاء الدولـة، 
نس بعد الثورة فـي محاولـة لتثبیـت أركـان الدولـة الوطنیـة أو مـا سـمي وهو أول ما سعت إلیه تو 

تشــــــرین  23بالجمهوریــــــة الثانیــــــة مــــــن خــــــلال إجــــــراء انتخابــــــات المجلــــــس التأسیســــــي بتــــــاریخ 
والتـــي أنتجــت حكومـــة الترویكــا لإدارة المرحلـــة الانتقالیــة، حیـــث تشـــكلت  2011أكتــوبر /الأول

حركـة النهضــة ذات المرجعیـة الإســلامیة، حــزب الترویكـا مــن ائـتلاف حزبــي ثلاثـي مكــون مــن 
   13.المؤتمر من أجل الجمهوریة وحزب التكتل من أجل العمل والحریات

بعـث ثــلاث  ''بـن علـي''وقبـل ذلـك عرفـت المرحلـة الانتقالیــة الأولـى بعـد الإطاحـة مباشــرة ب
قیـــق الهیئـــة العلیـــا لتح :وهـــي 2011ینـــایر/كـــانون الثـــاني 27لجـــان باشـــرت عملهـــا یـــوم ) 03(

واللجنــة الوطنیــة لاستقصــاء الحقــائق  ،أهــداف الثــورة والإصــلاح السیاســي والانتقــال الــدیمقراطي
واللجنـة الوطنیـة  ،في التجاوزات والانتهاكات المسجلة منذ اندلاع الثورة إلى حین زوال موجبهـا

ع تمكنــت الهیئــة العلیــا لتحقیــق أهــداف الثــورة مــن وضــ. لتقصــي الحقــائق حــول الرشــوة والفســاد
قـــانون انتخـــابي، وانتخـــاب هیئـــة مســـتقلة للإشـــراف علـــى الانتخابـــات، وتحدیـــد موعـــد انتخابـــات 
المجلس الــتأسیسي علـى أن لا تتعـدى فتـرة سـنة لصـوغ دسـتور جدیـد، وبـذلك تـدخل تـونس فـي 

  . 14المرحلة الانتقالیة الثانیة 

ة الدســتور صــیاغفــي ة المتمثلــة یكــان یفتــرض أن ینهــي المجلــس التأسیســي مهمتــه الرئیســ
خـلال سـنة واحـدة مـن انتخابـه، لكـن لـم یـتم ذلـك وجـرى تمدیـد المرحلـة الانتقالیـة، وهـذا أول مــا 
یمكن قراءته على أنه فشل أو على الأقل عجز حكومـة الترویكـا فـي إدارة هـذه المرحلـة، فعلـى 



  : عملیة إعادة بناء الدولة ضمن معادلاتالتنموي  مركزیة المتغیر
  2011تونس بعد حالة 

                        

9 
 

إلا أنــه لــم یســتطع  15الــرغم مــن أن هــذا التحــالف ظــل ممســكا بزمــام الحكــم لأكثــر مــن ســنتین
قیــادة المرحلـــة الانتقالیـــة نحـــو الاســـتقرار، وهـــذا لمـــا شــهده الوضـــع العـــام مـــن تـــأزم علـــى عدیـــد 

  ...الأصعدة والمستویات سیاسیا، أمنیا، اقتصادیا

واجهــت المرحلــة الانتقالیــة العدیــد مــن الأزمــات، والتــي اســتدعت حفیظــة التیــارات السیاســیة 
م فـــي عرقلـــة مســـیرة العملیـــة الدیمقراطیـــة والمؤسســـات النقابیـــة والفئـــات الجماهیریـــة، ممـــا أســـه

، فلقـد أثـار تجـاوز المـدى الزمنـي للمرحلـة التأسیسـیة حفیظـة قطـاع 16وتجاوز المرحلة الانتقالیة
واســـع مـــن المعارضـــة التونســـیة حیـــث رأت فـــي ذلـــك محاولـــة مـــن الترویكـــا للبقـــاء فـــي الحكـــم 

تشـــرین  23منتهیـــة بحلـــول والهیمنـــة علـــى مفاصـــل الدولـــة، كمـــا اعتبـــرت الشـــرعیة الانتخابیـــة 
وتشــكیل حكومــة كفــاءات  التأسیســي، وبنــاءا علیــه طالبــت بحــل المجلــس 2012أكتــوبر /الأول

فــي حــین تشــبثت الترویكــا بالشــرعیة الانتخابیــة باعتبــار . تســتمد ســلطتها مــن الشــرعیة التوافقیــة
، الأمـر الـذي التفویض الشعبي للمجلس التأسیسي باق ما لـم یـتم مهماتـه التأسیسـیة والدسـتوریة

أدى إلــى حالــة مــن الانقســام فــي المشــهد السیاســي وعمــق الأزمــة بــین الترویكــا الحاكمــة وعــدد 
  17.من أحزاب المعارضة

عرفــــت هــــذه المرحلــــة احتقانــــا سیاســــیا وصــــل لحــــد الاغتیــــالات السیاســــیة والاعتــــداء علــــى 
مــن الجبهــة  ''براهمــيمحمــد ''الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، فقــد أزم الوضــع اغتیــال القیــادي 

، 2013فـــي فبرایـــر  ''شـــكري بلعیـــد''اغتیـــال ، والـــذي ســـبقه أیضـــا 2013الشـــعبیة فـــي صـــائفة 
فقـد  18.بالإضافة لحادثة ذبح الجنود بجبل الشعانبي، كل هذه الأحـداث أدت لاحتجاجـات عـدة

 26بتــاریخ  ''الرحیــل''بلغــت التحركــات الاحتجاجیــة ضــد حكومــة الترویكــا ذروتهــا مــع اعتصــام 
حیــث قامــت قــوى متعــددة مــن المعارضــة بتنظــیم حركــة احتجاجیــة مقابــل مقــر . 2013جــوان 

كمــا قــام أغلــب نــواب المعارضــة  بالانســحاب مــن المجلــس وتغیــبهم عــن  ''المجلــس التأسیســي''
   19.حضور جلساته
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أوشـــك المشـــهد التونســـي علـــى العـــودة لنقطـــة الصـــفر بســـبب اعتصـــام الرحیـــل والانســـحاب 
لنــواب المعارضــة مــن المجلــس التأسیســي، والــذي أدى لشــل نشــاط هــذا الأخیــر المجمــل تقریبــا 

 20لبضـــعة أســـابیع، ولـــولا تـــدخل مبـــادرة الحـــوار الأخیـــرة مـــن قبـــل مؤسســـات المجتمـــع المـــدني
في ذات السیاق قام الاتحاد العام للشغل واتحـاد الأعـراف ورابطـة . لأجهضت الثورة في مهدها

كــان لمحــامین بمبــادرة الحــوار الــوطني للخــروج مــن الأزمــة، فحقــوق الإنســان والهیئــة الوطنیــة ل
ــــى المســــارات الــــثلاث ــــالتزامن التوافــــق عل المســــار الدســــتوري والمســــار  -المســــار الحكــــومي :ب

   21.الانتخابي

تمكــن الربــاعي الراعــي للحــوار مــن تجمیــع الفــاعلین السیاســیین حــول طاولــة تفــاوض واحــدة 
رة بــــین واحــــد وعشــــرین حزبــــا معارضــــین وتــــابعین وانخــــرط الربــــاعي فــــي إدارة مشــــاورات عســــی

/ كـانون الأول 17للحكومة، وتنص خریطـة الطریـق التـي تـم اقتراحهـا مـن طـرف الربـاعي یـوم 
، والتــي جــرى توقیعهــا مــن جانــب الأطــراف السیاســیة المشــاركة فــي الحــوار فــي 2013دیســمبر

ل أعمـــال المجلـــس وقــت ســـابق علـــى تشــكیل حكومـــة جدیـــدة مــن الكفـــاءات المســـتقلة، واســتكما
التأسیسي والتصـدیق علـى الدسـتور خـلال مـدة أقصـاها أربعـة أسـابیع بالاسـتعانة بلجنـة خبـراء، 
واختیـــار أعضـــاء الهیئــــة العلیـــا المســـتقلة للانتخابــــات فـــي مـــدة أســــبوع، أمـــا إصـــدارها القــــانون 

علــى أن  الانتخــابي وكــذا تحدیــد المواعیــد الانتخابیــة فــلا یتجــاوز مــدة الأســبوعین لكــل منهمــا،
تلتزم الأطراف السیاسیة مواصلة الحوار الوطني برعایة المنظمات الأربع إطـارا للتفـاوض لحـل 

الانتهــاء مــن كتابــة الدســتور  2014ینــایر /، وتــم فــي كــانون الثــاني22بقیــة المشــكلات الخلافیــة
والتصـویت علیـه فصـلا فصـلا، ومـن تـم الانطــلاق فـي تركیـز أول هیئـة دسـتوریة منتخبـة وهــي 

یئة العلیا المستقلة للانتخابات التي انطلقت بعد تجاوز بعض الصـعوبات فـي إعـداد رزنامـة اله
   23.الانتخابات التشریعیة والرئاسیة والعمل على إعدادها

لم تكن ثورة الیاسمین أمرا مفاجئا بـل متوقعـا إلا أن السـؤال كـان متـى وكیـف؟ ألقـى الشـعب 
ن كانــت دو  ن رؤى واضـحة ولا خارطــة طریــق مرســومة، فكــان بـالثورة إلــى الشــارع لیحتضــنها وإ

مطلبها تغییر النظام، وفعـلا اسـتطاعت الثـورة التونسـیة إسـقاط نظـام بـن علـي والتأسـیس لنظـام 
وككــــل محــــاولات إعــــادة بنــــاء الدولــــة فقــــد شــــهدت تــــونس تجاذبــــات وتنــــافرات بــــین . دیمقراطــــي
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. لتغییـــر حســـب منظـــورهمختلـــف أطیـــاف المجتمـــع وخصوصـــا السیاســـیة منهـــا، إذ الكـــل یریـــد ا
وبـــالرغم مــــن الضــــغوطات العدیــــدة التــــي واجههــــا المشــــهد التونســــي، إلا أنــــه لا ینكــــر أحــــد أن 

ونقـول حتــى . حتـى الآن -إلـى حـد مــا-التجربـة التونسـیة فـي التحــول الـدیمقراطي كانـت ناجحــة
 الآن لأن الحكم على فشل أو نجاح عملیات التحول الدیمقراطي تحتـاج لوقـت طویـل قـد یصـل

  . لقرون

ن كانـت شــرارة الثــورة التونســیة ســببها ســوء الأوضــاع الاجتماعیــة والاقتصــادیة للمــواطن، ولإ
فــإن النقطــة المهمــة فـــي هــذه الورقــة وجــب أن تكـــون دراســة مــا نــتج عـــن الثــورة فــي المجـــالین 

  .  وبالأخص الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالیة والتي تعد الانطلاقة في مسار التغییر

وأثرها على عملیة إعادة  واقع التنمیة الاقتصادیة في تونس: المحور الثالث
  بناء الدولة

للاقتصــاد التونســي مقومــات مهمــة، أبرزهــا الموقــع الجیوبــولتیكي، المنــاخ المعتــدل والثــروات 
، % 98كیلـــومتر، ونســــبة تعلـــیم عالیـــة تفــــوق  1148الزراعیـــة، الســـواحل التـــي تمتــــد حـــوالي 

مــن النــاتج المحلــي %  10وع الاقتصـاد حیــث لا تتجــاوز حصـة كــل قطــاع الــبالإضـافة إلــى تنــ
ــــدول الصــــاعدة ذات النمــــو  ــــة لتتموقــــع تــــونس ضــــمن ال الإجمــــالي، كانــــت هــــذه العوامــــل مواتی

، وقـــد 201024و 1986ســـنویا طیلـــة الفتـــرة مـــا بـــین % 4.8المســـتدام والـــذي یقـــارب متوســـط 
خـلال برنــامج إصـلاحات اقتصــادیة  مــن 1986عملـت تــونس علـى تعزیــز هـذه المقومــات منـذ 

السیاســة التجاریــة، سیاســة : واســع النطــاق، حیــث مــس هــذا البرنــامج عدیــد الإصــلاحات منهــا
ـــة، عملیـــات التحویـــل للقطـــاع الخـــاص، الاســـتثمار وجبایـــة الضـــرائب كمـــا أدخلـــت عـــدة . العمل

ارف إصـــلاحات علـــى النظـــام المـــالي فـــي ســــبیل تحســـین الحالـــة المالیـــة التـــي تشـــهدها المصــــ
إلا أن ارتفــاع المؤشــرات الاقتصــادیة الكلیــة فــي هــذه الفتــرة، كــان یتضــمن  25.وشــركات التــأمین

. 2011تناقضــات أفضــت إلــى أزمــة اجتماعیــة واقتصــادیة ومؤسســیة عانــت منهــا تــونس منــذ 
فـــالاختلالات التـــي عرفهـــا الاقتصـــاد التونســـي تتجلـــى فـــي التوزیـــع المتفـــاوت لقـــوة العمـــل عبـــر 
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دم المواءمــة بــین نوعیــة الكفــاءات المتــوفرة وحاجــة المؤسســات لخــدماتها، ممــا جهــات الــبلاد وعــ
  26.تسبب في ارتفاع نسبة البطالة

بعدیـد المراحـل  مـرأن هـذا الأخیـر  نجـدنولوجیـة للاقتصـاد التونسـي و لسیرورة الكر ل رقالتطب
شــهد فیهــا الاقتصــاد  1986إلـى  1956، تبتــدئ المرحلـة الأولــى مــن 2016إلــى  1965مـن 

؛ )1961-1956(تــأمیم الشــركات والإدارات  :ملــة مــن الإصــلاحات والمخططــاتالتونســي جُ 
ـــــة الاشـــــتراكیة والاجتماعیـــــة  ـــــة الرأســـــمالیة المقیـــــدة )1969-1961(التجرب -1970(؛ التجرب

مالیــة  أزمــةالتونســي فــي هــذه الفتــرة الحساســة مــن تــاریخ تــونس  الاقتصــادكمــا شــهد  .)1982
أثـــرت علیـــه خاصـــة وأنهـــا كانـــت فـــي البـــدایات الأولـــى لتكـــوین  27)1986-1982(اقتصـــادیة 

  .اقتصاد قوي

تجدر الإشارة إلى أن تونس بعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي الذي عمـل علـى تفتیـت 
بنــاء اقتصـاد قــوي قــادر علــى المسـاهمة فــي تعزیــز وزن الدولــة منظومتهـا الاقتصــادیة؛ حاولــت 

التونســیة فـــي المعــادلات العالمیـــة القائمـــة علــى امـــتلاك أعلــى قـــدر مـــن مقومــات القـــوة، والتـــي 
د بــدورها مركزیــة الاقتصــاد والتنمیــة ضــمن كــل المعــادلات المحوریــة التــي تتأســس علیهــا تحــدِ 

  .عملیة بناء الدولة لما بعد الاستقلال

بعد التعامل مع الأزمة التي أصـابت الاقتصـاد التونسـي كـان لابـد مـن الانطـلاق مـن جدیـد 
وهــو مــا عملــت وجــه الهــزات الاقتصــادیة العالمیــة، لــورة اقتصــاد قــادر علــى الصــمود فــي فــي ب

حیــث تــم  ،علیــه الدولــة التونســیة بتبنیهــا لخطــط جدیــدة قصــد إرســاء معــالم اقتصــاد تونســي رائــد
وهــــذا قصــــد إضــــفاء نــــوع مــــن اللیونــــة ) 1995-1987(نفتــــاح الاقتصــــادي تبنـــي التحــــرر والا

فــــي فتــــرة  )2008-1995(والقــــوة، كمــــا تــــم الأخــــذ بالإصــــلاح الإداري والتأهیــــل الاقتصــــادي 
أصـــبح الاقتصـــاد یعـــرف نوعـــا مـــن القـــوة خاصـــة فـــي المجـــال الســـیاحي، لتـــأتي بعـــد ذلـــك هـــزة 

ــــى الاقتصــــاد وهــــي الأزمــــة الاجتماع ــــة أثــــرت عل -2008(یــــة والاقتصــــادیة الخانقــــة اجتماعی
تـه تـونس ولا زال إلـى الحـراك الاجتمـاعي الـذي عرفوالتي كانت السبب الحقیقي في  28)2010

  .لاله على الدولة التونسیةالآن یلقى بظ
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الشـــــعبیة فـــــي عدیـــــد المنـــــاطق  اتجملـــــة مـــــن الاحتجاجـــــ 2010شـــــهدت مرحلـــــة مـــــا بعـــــد 
إذا مـــا تـــم مقارنتهـــا بالاحتجاجـــات فـــي لیبیـــا التـــي  ولعـــل تـــونس كانـــت أكثرهـــا وعیـــاً  ،المغاربیـــة

بسـط سـیطرتها خاصـة وأن لیبیـا تعـد مــن للفواعـل العالمیـة قصــد  مـلاذاً  -لیبیـا–أصـبحت الیـوم 
ن إنتــاجالبلــدان الرائــدة فــي  لالهــا علــى مثــل هــذه الأزمــات الأمنیــة ألقــت بظ المحروقــات، هــذا وإ

ي نفـــس الوقـــت تهدیـــد ورهـــان أمنـــي لتـــونس المجـــال الجغرافـــي الإقلیمـــي للیبیـــا والـــذي شـــكل فـــ
   .والجزائر بالأخص

ا علــى رهــان للدولــة التونســیة أصــبح لزامــ ومــا بعــدها مــن 2010فتــرة  همــن منطلــق مــا مثلتــ
ة تعزیـــزا لمكانـــة الحكومـــة التونســـیة فـــي هـــذه الفتـــرة الانتقالیـــة تبنـــي رؤى وخطـــط أكثـــر صـــلاب

اد التونســي فــي المرحلــة الانتقالیــة جملــة مــن إذ شــهد الاقتصــالدولــة القویــة،  الاقتصــاد فــي بنــاء
ـــــي مســـــت القطـــــاع الاقتصـــــادي ـــــة والانفتـــــاح لعـــــل أهمهـــــا  ،الإصـــــلاحات الت ـــــورة الاجتماعی الث

هــذه الخطــوة التـــي تــم تبنیهــا كانــت بمثابــة اللبنـــة  ،)2013-2011(الاقتصــادي والــدیمقراطي 
الأساســـیة لإعـــادة إحیـــاء الاقتصـــاد التونســـي خاصـــة فـــي هـــذه الفتـــرة، لتظهـــر بعـــد ذلـــك بـــوادر 

  .التي مثلت حدثا اقتصادیا هاما للاقتصاد التونسيو  29)2016-2014(الركود الاقتصاد 

  30ستقلالالاالتونسي منذ  الاقتصادالمراحل التي مر بها جدول یوضح 

  
  

المرحلة الأولى 
  بعد الاستقلال

تأمیم الشركات والإدارات 
)1956 -1961(  

ـــــة  – ـــــة التحتی نظـــــام رأســـــمالي اســـــتفاد مـــــن البنی
 .وشركات المستعمر الأجنبي

  الاستفادة من العملة الأجنبیة –
التجربة الاجتماعیة 

)1961 -1969(  
نظـــام اشـــتراكي اســـتفاد مـــن عائـــدات الجبایـــة  –

  .الاقتصاد إلى قطاع عاموالضریبة وتونسة 
التجربة الرأسمالیة المقیدة 

)1970 -1982(  
نظـــــام لیبرالــــــي رأســــــمالي مقیــــــد اســــــتفاد مــــــن  –

-غـــــاز طبیعـــــي-نفـــــط(عائـــــدات المـــــواد الخـــــام 
  .)فوسفاط

عجـــــز مـــــالي وتفـــــاقم المدیونیـــــة واضـــــطرابات  –أزمة مالیة واقتصادیة خانقة 
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اتسـع النطـاق الـذي یمـس مما لا شك فیه أن أصعب الأمور بدایاتها وتزداد صـعوبتها كلمـا 
ومسألة إعادة بنـاء الدولـة لیسـت بـالأمر الیسـیر، فهـي تقـوم علـى إحـداث تغییـرات  ر،هذه الأمو 

لـــذا تعـــد . جذریـــة علـــى مختلـــف الأصـــعدة ولا یمكـــن القیـــام بهـــذه التغییـــرات بـــین لیلـــة وضـــحاها
مـن الخصـائص المسـتمدة مـن واقـع ف .عب مرحلـة فـي مسـار إعـادة البنـاءالمرحلة الانتقالیة أصـ

المراحــل الانتقالیــة أن السیاســات والإصــلاحات الاقتصــادیة دائمــا مــا تواجــه مصــاعب وعراقیــل 

  .واحتجاجات شعبیة ونقابیة  )1986- 1982(
  
  
الثانیة  المرحلة

  بعد الاستقلال

التحرر والانفتاح الاقتصادي 
)1987 -1995(  

نظـــام لیبرالـــي رأســـمالي اســـتفاد مـــن المدیونیـــة  –
 وخطـط الإنقــاذ مــن طـرف صــندوق النقــد الــدولي

  .والبنك الدولي
الإصلاح الإداري والتأهیل 

  )2008-1995(الاقتصادي 
التبــادل التجــاري الحــر مــع الإتحــاد الأوروبــي  –

ـــــة ـــــة مـــــن  والاســـــتفادة مـــــن المـــــوارد المالی المتأتی
  .الاندماج التجاري والاجتماعي

الأزمة الاجتماعیة 
-2008(والاقتصادیة الخانقة 

2010(  

 .تفاقم ظاهرة البطالة –
 .اد المالي والأخلاقيالفس –
انتهــــاك حرمــــة الفــــرد والمعطیــــات  -التعــــذیب –

 .الشخصیة
 .احتجاجات اجتماعیة –
  .الحریاتالدكتاتوریة وقمع  –

  
المرحلة الأولى 

  بعد الثورة
  

الثورة الاجتماعیة والانفتاح 
  )2013-2011(الاقتصادي 

ــــــي اجتمــــــاعي ونظــــــام  – نظــــــام لامركــــــزي لیبرال
 .إسلامي معتدل

 .2012نمو اقتصادي سنة  –
  .تلبیة الحاجیات الاجتماعیة –

بوادر الركود الاقتصادي 
)2014 -2016(  

الانفتـــاح نظــام رأســـمالي علمــاني یعتمـــد علــى  –
الاقتصــــــــــــــادي ودعــــــــــــــم القطــــــــــــــاع الخــــــــــــــاص 

 .والاستثمارات
-2016التخطـــــیط لبرنـــــامج التنمیـــــة تـــــونس  –

2020.  
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صنعها أو تنفیذها وقد یرجع هذا الأمر أساسا لعـدم الاسـتقرار السیاسـي بشـكل  سواء من ناحیة
  : أبرز هذه العراقیل ما یليوتتمثل  .عام

 .ضعف الدولة وعدم الاتفاق على عقد اجتماعي یتماشى ومتطلبات المرحلة الانتقالیة -
یضــعف عـدم القـدرة علـى السـیطرة علــى العنـف والـذي یعتبـر أولــى عراقیـل التنمیـة، فهـو  -

 .الاستثمارات الأجنبیة
 .  عدم انخراط النخبة بدافع الاستقالة والتهمیش في إدارة المرحلة الانتقالیة -

مــــن جــــراء  2011وفــــي هــــذا الســــیاق، تقهقــــر الاقتصــــاد التونســــي ابتــــداء مــــن شــــهر فبرایــــر
الاحتجاجـــــات الاجتماعیـــــة وضـــــعف الدولـــــة وتراجـــــع المؤسســـــة الرســـــمیة والخاصـــــة عـــــن أداء 

  31.دورها

ل الاســـتثمار فــي هـــذه الفتــرة الحساســـة مـــن تــاریخ تـــونس لعــب الـــدور الحقیقــي فـــي دعـــم لعــ
حیــث حظــي بعنایــة حتــى الأجنبیــة،  وأوتمویــل التنمیــة الاقتصــادیة ســواء الاســتثمارات المحلیــة 

الدولة التونسیة نظرا لمركزیته في التنمیـة الاقتصـادیة والـذي یرجـى منـه رفـع النمـو الاقتصـادي 
مـدى توزیـع الاسـتثمار ) %(بالدرجـة المئویـة ح الشـكل التـالي ضـامـة، حیـث یو إلـى مسـتویات ه
  .2015إلى  2008ومساهمته من 

  32شكل یوضح توزیع الاستثمار
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عرفــت الاســتثمارات الخاصــة المحلیــة  2008ه فــي ســنة أنــمــن خــلال هــذا الشــكل یتضــح 

ســـنة  %7.3نســـبة لترتفـــع بعـــد ذلـــك إلـــى مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي  %5.2ارتفاعـــا إلـــى 
بفعــل تــداعیات الأزمــة المالیــة التــي  %6.7 بةإلــى نســ 2010وتــنخفض نوعــا مــا ســنة  2009

بفعـــل  2012ســـنة  %6.1و 2011ســـنة  %6.51لتواصـــل الانخفـــاض إلـــى عرفتهـــا تـــونس، 
فرازات ما ع ولعـل شعبي وأثـر الأزمـات التنمویـة فـي تأجیجـه، شته تونس من حراك اتداعیات وإ

یـدل علـى  مـا %7.3إلـى  2013سـنة نسـبة الاسـتثمارات الخاصـة المحلیـة مؤشر و في ارتفاع 
شـهدت نوعـا مـا انخفاضـا إلـى  2014أمـا سـنة  .ذه المرحلـةهـنجـاح المخططـات الانتقالیـة فـي 

خاصة وأن تونس في هذه الفترة شـهدت نـوع مـن  2015سن  %7.3لیرتفع إلى  %7.0نسبة 
  .بناء الدولةالثبات في 

هامــة  ةالاســتثمارات العمومیـة فإنــه هــو الآخـر والــذي یعــد ركیـزة اقتصــادیبخصـوص مؤشــر 
رتفــــع إلــــى مــــن النــــاتج المحلــــي الخــــام، لی %4.3نســــبة  2008نمیــــة الاقتصــــادیة، بلــــغ فــــي للت

فكانــت  2010أمــا مــا بعــد  .2010ســنة  %6.6إلــى  هعــارتفاویواصــل  2009ســنة  4.6%
وهــو  ،2011ســنة  %5.9إلــى  هــذا المؤشــر انخفــضفقــد . بدایــة التذبــذب للاقتصــاد التونســي

، وهنــا لابــد مــن 2012ســنة  %7.1كمــا أشــرنا ســابقا فــي بدایــة الحــراك الشــعبي ویرتفــع إلــى 
عرفـــت ارتفاعــا عكـــس  2012العمومیــة فـــي ســنة الإشــارة إلــى أن مؤشـــر ونســبة الاســـتثمارات 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

استثمارات خاصة محلیة 5,2 7,3 6,7 6,5 6,1 7,3 7 7,3
استثمارات عمومیة 4,3   4,6 6,6 5,9 7,1 7,2 7,4 7,1
استثمارات خارجیة مباشرة 3,6 2,4 2,2 1,7 2,6 2 2 2,4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
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بعـد أن  %6.1مؤشر الاستثمارات المحلیة الخاصة الذي عرف في نفـس السـنة انخفاضـا إلـى 
وهـــو مـــا یبــرز التوجـــه التنمـــوي الجدیـــد فـــي تـــونس أثنـــاء  %6.5یقـــارب  2011كــان فـــي ســـنة 

وفــي ظـــل مـــا عاشــته تـــونس جــراء تراكمـــات المراحـــل الســابقة یبقـــى مؤشـــر المرحلــة الانتقالیـــة، 
 2014و 2013حیث شهد فـي كـل مـن سـنتي  الاستثمارات العمومیة ما بین ارتفاع وانخفاض

  .%7.1إلى نسبة  2015لیعود مجددا للانخفاض سنة  %7.4ارتفاع وصل إلى 

عــد ضــعیفة ة  فــي النــاتج المحلــي الخــام تلعــل نســبة مســاهمة الاســتثمارات الخارجیــة المباشــر 
الاســــتثمارات الخارجیــــة  -ات الأخــــرى، حیــــث أن مســــاهمتهامقارنــــة ببــــاقي مؤشــــرات الاســــتثمار 

ســــنة  %2.4، لتبــــدأ فـــي الانخفــــاض بنســـبة 2008فــــي ســـنة  %3.6بلغــــت نســـبة  -ةالمباشـــر 
وهـو مـا یـدل علـى إعـادة مراجعـة  ،2011سـنة  %1.7نسـبة وتواصل الانخفاض إلـى  2009

مسـاهمة الاســتثمارات الأجنبیــة خاصــة فــي البــدایات الأولــى لإعــادة بنــاء الدولــة فــي تــونس مــن 
 %2.6تفــع نوعــا مــا إلـــى منطلــق أن هــذا المؤشــر یعـــد مصــدر تمویــل للاقتصــاد الـــوطني، لیر 

 2014ســــنة  ویبقــــى علــــى نفــــس المســــتوى 2013ســــنة  %2.0ویــــنخفض إلــــى  2012ســــنة 
  .2015سنة  %2.4لیرتفع بعد ذلك إلى 

) مؤشـــر الاســــتثمار(بعـــد الإطـــلاع علــــى بعـــض مؤشــــرات التنمیـــة الاقتصــــادیة فـــي تــــونس 
ي وبنـاء المؤسسـات في تثبیـت أقـدامها علـى المسـتوى السیاسـنجحت الثورة التونسیة یلاحظ أن 

الانتقالیـــة، ولكنهـــا لا تـــزال تواجـــه صـــعوبات علـــى الصـــعیدین الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، فلقـــد 
ورثت تركة اقتصـادیة ثقیلـة كشـفت عـن حجـم التنـاقض بـین الخطـاب السیاسـي لنظـام بـن علـي 

 1.8بأرقامــه الوهمیـــة وواقـــع الحـــال الكـــارثي، فنســـبة نمــو الاقتصـــاد كانـــت ســـلبیة حیـــث بلغـــت 
مـن القـوة % 18ألف بنسبة تتجـاوز  700ت الصفر، كما أن عدد العاطلین عن العمل بلغ تح

العاملـــــة، أمـــــا آخـــــر المؤشـــــرات الســـــلبیة لأداء الاقتصـــــاد التونســـــي فكـــــان تخفـــــیض التصـــــنیف 
الائتماني السیادي لتونس إلى درجة عالیة المخاطر بسبب ضـعف مؤشـرات الاقتصـاد والمالیـة 

  33.العامة والدین الخارجي
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ــــة تخــــص بالأســــاس  ــــة الانتقالی ــــاء المرحل ــــة القائمــــة أثن الإشــــكالیات الاقتصــــادیة والاجتماعی
البطالـــة، الفـــوارق الجهویـــة، تـــدهور عدیـــد الخـــدمات الاجتماعیـــة، انتشـــار الفســـاد، توســـع رقعـــة 

وفــــي  ،34الإدارة العمومیــــة الاقتصــــاد غیــــر المــــنظم، والتجــــارة الموازیــــة والتهریــــب وتقلــــص أداء
الأزمــات فإنــه بالضــرورة أن یترتــب علیهــا إقــرار سیاســیات جدیــدة تختلــف عمــا  محاولــة تجــاوز

كـان مطبقـا قبلهـا، وتواجـه المنطقــة العربیـة وتـونس وضـعا مشــابها، فـالثورة التـي شـهدتها تــونس 
كشفت عن الفساد والنهب المنظمین للموارد العامة من قبـل جحافـل النظـام السـابق خاصـة فـي 

وفـــي ظــل تفـــاوت واســـع فـــي الـــدخل والثــروة بـــین أقلیـــة تـــتحكم فـــي  ظــل تـــزاوج المـــال بالســـلطة،
مقــادیر الأمــور اقتصــادیا وسیاســیا، وبــین أغلبیــة تعــیش فــي مســتویات معیشــیة مزریــة، لــذا لــم 
یكـــن غریبـــا أن تســـعى تـــونس للقیـــام بـــإجراءات ســـریعة كتـــوفیر فـــرص العمـــل وزیـــادة مســـتویات 

   35.لع الأساسیةالرواتب والتدخل بزیادة مستوى الدعم لبعض الس

تحــت قیــادة انتقالیــة  2011حیــث انطلقــت الإصــلاحات الجذریــة للاقتصــاد التونســي أواخــر 
وبــدأ الانتعــاش . تخللتهــا صــدمات اقتصــادیة قویــة وصــراعات سیاســیة وعــدم اســتقرار اجتمــاعي

باعتمـاد الحكومـة علـى مجموعـة خبـراء الاقتصـاد التونسـي  2012الاقتصادي الفعلي في سنة 
ى رأس وزارة المالیـــة والبنـــك المركـــزي فحققـــت بـــذلك تـــونس نتیجـــة ممتـــازة فـــي النمـــو وذلـــك علـــ

وقــد كــان مــن الــلازم الاهتمــام بالجانــب الاجتمــاعي، حیــث عملــت  36%.3.6الاقتصــادي بلــغ 
 185مــن  البرنــامج الــوطني لحمایــة العــائلات المعــوزةالحكومــة علــى رفــع عــدد المنتفعــین مــن 

، حیـث ارتفـع عـدد المسـتفیدین مـن هـذا البرنـامج 2012م ألـف عـا 235إلى  2011ألف عام 
  37%.9إلى 

لكــن هـــذا النجـــاح لــم یـــدم طـــویلا، ذلــك أن معالجـــة الإشـــكالیات القائمــة خاصـــة فـــي میـــدان 
التشـغیل ومقاومــة البطالــة وفــي میـدان التنمیــة الجهویــة وتقلــیص الفـوارق المرتفعــة بــین الجهــات 

حــاولات تهــدف إلــى الرفــع مــن نســق النمــو عبـــر الداخلیــة والشــریط الســاحلي اقتصــرت علــى م
تــدعیم الطلــب الــداخلي مــن جانــب المســتهلك، مــن خــلال الانتــدابات فــي القطــاع العــام وتســویة 
الوضعیات المهنیة الهشة الناتجة عن المناولة والرفع من مسـتوى الأجـور مـن جهـة، ومواصـلة 

لاسـتثمارات الخاصـة بـدون الحـرص تقدیم الدعم والامتیازات الجبائیـة والمالیـة قصـد النهـوض با
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أدت هذه السیاسات إلـى تـدهور الأوضـاع . على تحسین الاستثمارات العمومیة من جهة أخرى
وارتفــاع نســبة عجــز المیزانیــة وبالتــالي الزیــادة فــي الــدین العــام، ولــم یــتم القضــاء  38الاقتصــادیة

عقـود التشـغیل المتمثلـة فـي على ظاهرة البطالة والتي كانت السبب المباشر في تفجیـر الثـورة، ف
المــــــنح لــــــم تحــــــد مــــــن الظــــــاهرة خصوصــــــا مــــــع وجــــــود التمییــــــز والتهمــــــیش والمحســــــوبیة فــــــي 

وبـالتوازي ارتفـع المعـدل السـنوي للتضـخم % 15حیث فاقت نسبة البطالة العامة  39.الانتدابات
-2011فـــي فتـــرة % 6إلـــى % 5إلـــى حـــوالي  2009-2000فـــي الفتـــرة % 3.3المـــالي مـــن 

2014.40        

من الأسباب التي حدت مـن الأداء الاقتصـادي فـي المرحلـة الانتقالیـة أن إدارة الشـأن العـام 
-في بعده الاقتصـادي لـم تكـن معتبـرة فـي هـذا الإطـار، عـلاوة علـى شـح القـراءات الاجتماعیـة

السیاســیة ذات الطــابع العلمــي العمیــق لمــا وقــع فــي تــونس والتــي كــان للحكومــات المتعاقبــة أن 
ف إلى ذلـك أن الاهتمـام بالإسـتراتیجیات التنمویـة طویلـة ها في إدارة الشأن العام، ضّ تستفید من

الأجل في هذه المرحلة ومن قبل مختلف الحكومات المتعاقبة لم یكن بالقدر الكـافي، فـي حـین 
بـالرغم مـن كونهـا مجـرد حلـول مؤقتـة  41استقطبت القضایا الظرفیة قصـیرة الأجـل كـل الاهتمـام

كالسیاسات غیـر المدروسـة للتشـغیل وزیـادة (اقم المشكلات الاقتصادیة بالأخص قد تزید من تف
الأجور والانتدابات العشوائیة التي أثرت على المالیة العمومیـة وأدت فـي نهایـة المطـاف لتفـاقم 

 ).عجز المیزانیة

إلى الثلاثي  2016جدول یوضح تطور الناتج المحلي الإجمالي من الثلاثي الأول 
 201842الأول 
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بنفس الثلاثي من 
  السابقةالسنة 

بحساب التغیرات 
مقارنة  الثلاثیة

بالثلاثي الذي 
  سبقه

0.0  0.3  0.3  0.7  0.7  0.1  0.7  0.8  1.0  

على ضوء هذه المعطیـات وبـالنظر لمختلـف الأوضـاع السیاسـیة، الاقتصـادیة والاجتماعیـة 
المرحلـة الانتقالیـة مـا هـو إلا ترجمـة  فإن الحدیث عن التنمیة الاقتصادیة في تـونس فـي خضـم

لتوقعـــــات أقـــــرب لواقـــــع الحـــــال التنمـــــوي لأي بلـــــد یمـــــر بمرحلـــــة انتقالیـــــة، ذلـــــك أن الاهتمــــــام 
بالاســتراتیجیات التنمویــة الطویلــة الأجــل بــالأخص والاقتصــاد بشــكل عــام لــیس مــن الأولویــات 

هنـــا ســـتكون . یـــةفـــي ظـــل عـــدم اســـتقرار سیاســـي، وخصوصـــا إذا تخللـــت المرحلـــة أعمـــال إرهاب
الأولویــة للقضــاء علــى هــذه الأعمــال والســعي لتحقیــق الاســتقرار السیاســي، إذ لا یمكــن القیــام 
بأي تنمیة تحت هذه الظروف، وهذا ما شهدته تـونس بالفعـل لـذا فـإن واقـع تنمیتهـا الاقتصـادیة 

عي كــان فــي المرحلــة الانتقالیــة لــیس بالإیجــابي، وبــالرغم مــن أن الوضــع الاقتصــادي والاجتمــا
وعلـى العمــوم . سـبب الثـورة إلا أن تحسـنه فـي مرحلــة مـا بعـد الثـورة مباشـرة ضــرب مـن المحـال

فقد بقي نمو الاقتصاد التونسي فـي تذبـذب مسـتمر مـا بـین ارتفـاع بعـض المؤشـرات وانخفـاض 
أمـا فیمـا یخـص  43.أخرى وفي بعض الأحیان كانـت مؤشـرات مـا قبـل الثـورة أحسـن ممـا بعـدها

 ُ ـــة الانتقالیـــة بمختلـــف حكوماتهـــا التنمیـــة الاقتصـــادیة فلـــم تلحـــظ تحســـنا ی حســـب لصـــالح المرحل
المتعاقبة وأوضح دلیل مشكل البطالة الذي لا یزال قائما وقـد كـان حلـه المطلـب الرئیسـي لثـورة 

  .الیاسمین

  201844- 2016أعمدة بیانیة توضح الناتج المحلي الإجمالي 
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خـــتلالات والتناقضـــات التـــي تتســـبب فـــي تكـــالیف باهظــــة التنمـــوي بعدیـــد الایتســـم الوضـــع 

ـــــى تطلعـــــات الحـــــراك الاجتمـــــاعي والمكاســـــب  ـــــالرجوع إل ــة بكـــــل فئاتهـــــا، وب ـــ للمجموعـــــة الوطنی
فــي مجــال الحقــوق الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــإن  2014الدســتوریة الــواردة فــي دســتور ینــایر 

ــــى ضــــرورة البحــــث عــــن بــــدیل تنمــــوي حتمیــــة لابــــد م نهــــا، حیــــث یكــــون هــــذا البــــدیل قــــادر عل
الاسـتجابة لطموحــات أغلــب الشـرائح الاجتماعیــة وعلــى تحقیــق التكامـل والتنــاغم بــین السیاســي 

    45.والاقتصادي

مـن جملـة الصـعوبات التـي واجهـت الاقتصـاد التونسـي لابـد مـن الإشـارة إلـى أن الاقتصــاد  
مثــل ظــرف صــعب ینقصــه  2011لســنة  فالمنــاخ العــامیتــأثر بــالظروف والبیئــة المحیطــة بــه، 

 العمق خاصـة وأن المنـاخ عامـل أساسـي مـن عوامـل نجـاح أو فشـل الإصـلاحات الاقتصـادیة،
 خاصــةأن السیاســة المالیــة الكلیــة فــي تلــك الفتــرة لــم تكــن لهــا معــالم واضــحة إلــى ذلــك ف ضّــ

كمــــا عــــرف المحــــیط العــــالمي عدیــــد  ،46وأنهــــا كانــــت تحتــــاج إلــــى سیاســــات اقتصــــادیة ســــریعة
ــــى هشاشــــة المــــوارد  ــــث بالإضــــافة إل التغیــــرات التــــي أثــــرت علــــى اقتصــــادیات دول العــــالم الثال

  .47الطبیعیة وندرة الموارد الأولیة
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  :خاتمة
قائمــة  ؛لدراســة جدیــة تتســم بالموضــوعیة یؤسســامــن خــلال هــذا التحلیــل أن  حــاول الباحثــان

علــى توظیــف عدیــد المتغیــرات التــي رآهــا الباحثــان كفیلــة بــأن تســاعد بــل وتحلــل هــذه القضــیة 
عــادة بنــاء الدولــة مــن بــین أبــرز القضــایا التــي لا زالــت  محــل الدراســة، حیــث أن عملیــة بنــاء وإ

دولــة تعتمــد نســبة قوتهــا أو لعملیــة محوریــة تؤســس  هــاتطغـى علــى المشــهد العــالمي خاصــة وأن
  .لى توظیف كل الأسس الكفیلة بذلكضعفها ع

عـــادة بنـــاء الدولـــة وهـــو التنمیـــة  ولعلنـــا كنـــا قـــد اخترنـــا متغیـــرا آخـــرا لصـــیق بعملیـــة البنـــاء وإ
الاقتصــــادیة والتــــي یراهــــا كــــل البــــاحثون المهتمــــون بهــــذا المجــــال علــــى أنهــــا أبــــرز المتطلبــــات 

ي فـي كـل مقومـات الدولـة والقواعد التي تبنى علیها الدول، مـن منطلـق وزن المتغیـر الاقتصـاد
وملازمته لكل مراحل بناءها، وهو ما مكن لنا مـن أن نكـون علـى درایـة مسـبقة مـن فعالیـة هـذا 

  .المتغیر في معادلات إعادة بناء الدولة في تونس

مثلــت نموذجــا بــارزا فــي التأســیس  2011وكمــا كنــا قــد أشــرنا ســابقا إلــى أن تــونس مــا بعــد 
ـــة الحـــق والقـــانون، عـــززت فـــي ســـیاقها تبنیهـــا لبنـــاء الاقتصـــاد وتقویتـــه وفـــق مـــا یقتضـــیه  لدول

المســرح الــدولي، إذ لــو تتبــع الــدارس لمجریــات مـــا حــدث إبــان الحــراك الاجتمــاعي فإنــه حتمـــا 
ســـیتأكد مـــن مركزیـــة القطـــاع الســـیاحي فـــي عملیـــة بنـــاء التنمیـــة الاقتصـــادیة لمـــا لتـــونس مـــن 

  .مقومات سیاحیة متینة

اهــا بنــاء دولــة الحــق والقــانون والتنمیــة الاقتصــادیة، فحــوى هــذه إننــا الآن أمــام معادلــة طرف
المعادلــة الریاضـــیة هــو أنـــه لا یمكــن بنـــاء أو إعـــادة بنــاء الدولـــة دون التأســیس لاقتصـــاد قـــوي 
ـــة، ومـــن ثـــم وجـــب الأخـــذ بالحســـبان مركزیـــة هـــذا  یرتكـــز علـــى بنـــى التنمیـــة الاقتصـــادیة الفعال

  .كیان الدولة وخارجها المتغیر في كل العملیات التأسیسیة ضمن

كمـــا لابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن البیئـــة الأمنیـــة لهـــا الـــدور البـــارز فـــي معـــادلات بنـــاء تنمیـــة 
رئیســـي اقتصــادیة، حیــث أن هــذه المركزیـــة نابعــة مــن دور الأمــن فـــي بنــاء التنمیــة وكمؤســس 

دلــة، خاصـــة المحلیــة وحتــى الإقلیمیــة الــدور الهــام فــي هــذه المعا لهــا، إذ لعبــت البیئــة الأمنیــة
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تـداعیات الأزمـة اللیبیـة علــى المنطقـة وباعتبـار تــونس محاذیـة لهـا فإنهــا تـأثرت بفعـل تــداعیات 
و  2010تلـك البیئـة علــى الاسـتثمارات الأجنبیـة المباشــرة والتـي عرفـت انخفاضــا حـادا مـا بــین 

2015.  

السیاســیة  زامـا التوجــه لتبنــى رؤى ومیكانزمـات أكثــر فعالیــة، تأخـذ المعــادلاتل كــانومـن ثــم 
ــد ، فهمــا مترابطــان فــي بعــض المــدخلات والمخرجــات ولا یعنــي هــذا أن والاقتصــادیة محــل الجِّ

فـي الاقتصـاد مـن طـرف السیاسـي أو تـدخل غیـر مقـنَّن  يل أحدهما فـي الآخـر، لأن أیتم تدخُ 
ء الدولـة، مـن كـل معـادلات بنـا إفشـالالعكس یؤدي إلى نتائج عكسیة، وهي بدورها تـؤدي إلـى 

  .مركزیة متغیر السیاسة والاقتصاد ضمن عملیات بناء أو إعادة بناء الدولة طلقنم

  : الهوامش
 

 
، النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة فـي القـرن الحـادي والعشـرین -بناء الدولةفرانسیس فوكویامـا،  -1

مكتبـــة الملـــك فهـــد الوطنیـــة، المملكـــة العربیـــة العبیكـــان للنشـــر والتوزیـــع و  ،مجـــاب الإمـــام، طبعـــة عربیـــة: تـــر
  .11 .، ص2007 ،السعودیة

 ،دراسة في تطور دولة ما بعد الاستقلال -إشكالیة بناء الدولة في المغرب العربيفخر الدین میهوبي،  -2
  .37 .ص، 2014 ،مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة

 ،2016 -2012شكالیة بناء الدولـة فـي لیبیـا بعـد سـقوط نظـام معمـر القـذافي إنور الهدى بن بتقة،  -3
 ،3قســـم الدراســــات الدولیـــة، كلیــــة العلـــوم السیاســــیة والعلاقـــات الدولیــــة، جامعـــة الجزائــــر  أطروحـــة دكتــــوراه،

  .67 .، ص2017 -2016
  .المكان نفسه -4
شكالیة بناء الدولة في الساحل الإفریقيالصراع على إسماعیل زروقة،  -5 ، دراسة حالة مـالي -السلطة وإ

 .ص، 2017 ،العـــدد الثـــاني، المجلـــد الســادس ،جامعـــة الجلفــة، الجزائـــرمجلــة البحـــوث السیاســیة والإداریـــة، 
244.  

مجلــة علــوم ، إســتراتیجیة التنمیــة الاقتصــادیة الزراعیــة والتنمیــة الزراعیــة المســتدامةمحمــد بــویهي،  -6
  .194 .، ص2012، 26، العدد الاقتصاد التسییر والتجارة
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مجلـة ، دراسـة تحلیلیـة تقییمیـة -إشكالیة التنمیة الاقتصادیة فـي الجزائـرطالم علي و فیلالي بومـدین،  -7

 .، ص2016جــوان  ،عــدد الســادسال ،مخبــر التنمیــة المحلیــة المســتدامة، جامعــة المدیــةالاقتصــاد والتنمیــة، 
96.  

  .نفسهالمكان  -8
دلیــل وضــع وتنفیـذ اســتراتیجیات تنمیــة الاقتصــاد جـوین سـونبرن وآخــرون، التنمیـة الاقتصــادیة المحلیـة،  -9

  .9 .، ص2004البنك الدولي، سبتمبر  ،المحلي وخطط العمل بها
، الدبلوماســیة الاقتصـادیة كــأداة لتنشــیط الاقتصــاد الــوطني وتحقیــق التنمیــة الاقتصــادیةیـاحي مــریم،  -10

  .93 .، ص2018دیسمبر  ،العدد الثالث، 11المجلد الحقوق والعلوم الإنسانیة،مجلة 
السیاســة ، عوامــل انــدلاع الثــورة ضــد نظــام بــن علــي فــي تــونس: التهمــیش الشــاملكمـال بــن یــونس،  -11

  .60 .، ص2011أفریل ، 184العدد  ،الدولیة
أفریــل ، 184العــدد  ،سیاســة الدولیــةال، محركــات التغییــر فــي العــالم العربــيو مــریم وحیــد،  دینــا شــحاتة -12

  .14 .،  ص2011
العــدد  ،سیاســات عربیــة، الــدرب الطویــل نحــو التوافــق: المشــهد السیاســي فــي تــونسأنـور الجمعــاوي،  -13

  .2، ص 2014ینایر، السادس
ــة وتفكــك الدولــة حمــادي الردیســي، -14 ینــایر ، 18، العــدد سیاســات عربیــة ،تــونس بــین تــدعیم الدیمقراطی
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  . 9 -3 .ص ، صمرجع سابقأنور الجمعاوي،  -15
دراسة مقارنة بـین النمـوذجین التونسـي : الانتخابات والتحول الدیمقراطي أماني صالح دیاب العرعیر، -16

، كلیــة الاقتصــاد والعلــوم الإداریــة جامعــة رســالة ماجســتیر فــي العلــوم السیاســیة ،2016-2011والمصــري 
  .112 .، ص2017 ،غزة، الأزهر

  .9 .، صمرجع سابقأنور الجمعاوي،  -17
  .7 .، صمرجع سابقحمادي الردیسي،  -18
، 2010/ التجربة التونسیة في التحول الدیمقراطي بعد ثورة كانون الأولعبد الرحمن یوسف سلامة،  -19
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  .2017القاهرة، 
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https://2u.pw/QElmm


  : عملیة إعادة بناء الدولة ضمن معادلاتالتنموي  مركزیة المتغیر
  2011تونس بعد حالة 

                        

27 
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  .17 -5 .، ص ص2016

مجلـة ، ''دراسة تحلیلیة تقییمیـة -إشكالیة التنمیة الاقتصادیة في الجزائر''طالم علي و فیلالي بومدین،  -
، جـــوان الثـــانيالعـــدد المجلـــد الرابـــع، مخبـــر التنمیـــة المحلیـــة المســـتدامة، : ، جامعـــة المدیـــةالاقتصـــاد والتنمیـــة

  .113 -94 .، ص ص2016
السیاســة ، ''عوامـل انـدلاع الثــورة ضـد نظـام بـن علــي فـي تـونس: التهمـیش الشــامل''كمـال بـن یـونس،  -

  .62 -58 .، ص ص2011، أفریل 184العدد  الدولیة،
ــورة''مجــدي صــبحي،  - ــا بعــد الث ــي مرحلــة م ، ملحــق تحــولات السیاســة الدولیــة، "لتوجهــات الاقتصــادیة ف

  .25 -15 .ص، ص 2011، أفریل 184، العدد إستراتیجیة
مجلــة علــوم ، ''اســتراتیجیة التنمیــة الاقتصــادیة الزراعیــة والتنمیــة الزراعیــة المســتدامة''محمــد بــویهي،  -

  .216 -193 .، ص ص2012جوان ، ، العدد الأول16المجلد  الاقتصاد التسییر والتجارة،
، ''وتحقیـق التنمیـة الاقتصـادیةالدبلوماسـیة الاقتصـادیة كـأداة لتنشـیط الاقتصـاد الـوطني ''یاحي مـریم،  -

  .102 - 92 .، ص ص2018، العدد الثالث، دیسمبر 11، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة

  :الأطروحات والرسائل -3
ــا بعــد ســقوط نظــام معمــر القــذافي نــور الهــدى بــن بتقــة،  ــة فــي لیبی ، 2016 -2012إشــكالیة بنــاء الدول

، الجزائـر 3الدولیة، كلیة العلـوم السیاسـیة والعلاقـات الدولیـة، جامعـة الجزائـر أطروحة دكتوراه، قسم الدراسات 
2016- 2017.  
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دراسـة مقارنـة بـین النمـوذجین التونسـي : الانتخابـات والتحـول الـدیمقراطيأماني صالح دیاب العرعیـر،  -

داریــة، جامعــة رســالة ماجســتیر فــي العلــوم السیاســیة، كلیــة الاقتصــاد والعلــوم الإ، 2016-2011والمصــري 
  .2017الأزهر، غزة، 

 ،2010/ التجربة التونسیة في التحـول الـدیمقراطي بعـد ثـورة كـانون الأولعبد الرحمن یوسف سلامة،  -
رســالة ماجســتیر فــي التخطــیط والتنمیــة السیاســیة، كلیــة الدراســات العلیــا، جامعــة النجــاح الوطنیــة، فلســطین، 

2016 .  

 :التقاریر -4
دلیــل وضــع وتنفیــذ اســتراتیجیات تنمیــة الاقتصــاد جــوین ســونبرن وآخــرون، التنمیــة الاقتصــادیة المحلیــة،  -

  .2004، البنك الدولي، سبتمبر المحلي وخطط العمل بها
ــاریر مركــز ، )2017-2011( تحــدیات الاقتصــاد التونســي فــي ســیاق المرحلــة الانتقالیــة، علــي الشــابي - تق

  . 2017 مایو 15، الجزیرة للدراسات
ــر اســتعراض النظــراء الطــوعي لسیاســة المنافســةمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمیــة،  - ــونس، : تقری ت

2006. 
  


